
قبل أن نتطرق لموضوع المصطلح الصرفي عند الأخفش والفراء، علينا أولاً أن نتطرق لمعنى المصطلح لغة واصطلاحاً.

إن لكلمة (المصطلح) دلالتان:

الأولــى: الدلالة اللغوية: 

وهي مأخوذة من أصل المادة (صلح)، قال الأزهري: الصلح: تصالح القوم بينهم، والصلاح نقيض الفساد، والإصلاح نقيض الإفساد، وتصالح القوم، وأصالحوا بمعنى واحد(
).

والثانية: الدلالة العلمية (الاصطلاحية): 

وتعني: اتفاق جماعة على أمرٍ مخصوص(
).


لقد كان الخلاف بين البصريين والكوفيين هو الشايع بين النحاة بصفة عامة، وفي مجال المصطلح النحوي كان الخلاف كبيراً بين الفريقين حتى شاع بين الدارسين المتأخرين أن هذا مصطلح بصري وذاك مصطلح كوفي، ولقد أفاد المصطلح النحوي من خصومة الفريقين فائدة كبيرة إذ نظر كل فريق إلى مصطلحات كتاب سيبويه نظرة الناقد، ثم شرع في تهذيبها وتطويرها، حتى وصلوا بها جميعاً إلى الاستقرار الذي لم يكن من اليسير على سيبويه أن يصل بالمصطلحات النحوية إليه، فالاستقرار مرحلة تالية لمرحلة شهدت مدارسات وخصومات شديدة، ومناظرات بهذا العلم لم تهدأ حتى استقر النحو، ورست حدوده ومصطلحاته بالشكل الذي وصل إلينا(
). 

أما المصطلحات الصرفية والموضوعات الصرفية التي اختلفا فيها فهي:

1- الميزان الصرفي: 

الميزان الصرفي في اللغة: 
وزن الشيء وزناً وزنةً… ويقال للآلة التي يوزن بها الأشياء ميزان أيضاً؛ قال الجوهري: أصله موزان، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، وجمعه موازين، وجائز أن تقول للميزان الواحد بأوزانه موازين. 

قال الله تعالى: ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط ((
)؛ يريد نضع الميزان القسط… والميزان: المقدار… وقام ميزان النهار أي انتصف… وأوزان العرب: ما بنت عليه أشعارها، وأحدها وزن، وقد وزن الشعر وزناً فاتزن(
).

الميزان الصرفي في الاصطلاح: 

استعمل هذا المصطلح في الكتاب استعمالاً واسعاً في الضوابط والأصول والقواعد التي يعرف بها الكلام العربي وفي بيان أوزانه، التي تميزه عن سواه، نحو: ليس في الأسماء والصفات (فعل) ولا يكون إلا في الفعل(
). ولا نكاد نجد في الكلام تفعلاً اسماً(
). وليس في الكلام (أفعل) اسماً ولا صفة(
). وأصبحت مادة (فعل) المقياس الذي تقاس بها أوزان وصيغ الأبنية، المختلفة، فقد ارتكز بيان ما يكسر الواحد للجمع من الأسماء من الثلاثي والرباعي والخماسي المجرد والمزيد فيها(
)، وتكسير الصفة للجمع(
)، على (فعل) لتكون مقياساً لبيان الأصل من الزائد وضبط الموزون.


وتفرد الكتاب باستعمال مصطلح فاء المفردة وعينها ولامها، ليكون الفاء مقابل الأصل الأول فيها ومثله عينها ولامها، وقد جاء ذلك في مواطن كثيرة منها ما ذكر في باب التصغير ((باب ما ذهبت منه الفاء))، و‑((باب ما ذهبت عينه))، و((باب ما ذهبت لامه))(
). 

فنلاحظ هنا أن سيبويه قد وضع حداً شاملاً ووافياً للميزان الصرفي، كذلك قد وضع كل القواعد التي تخص هذا المصطلح.


أما الأخفش فنلاحظ أنه كان لا يتفق مع سيبويه في كل هذه الأمور وإنما كان يتفق في بعضها ويختلف في البعض الآخر، لأن الأخفش لم يصرح بذكره لمصطلح الميزان الصرفي، وإنما كان يذكر الأوزان التي تدل على الميزان الصرفي، كذلك كان يذكر في أحيان أخرى بعض الكلمات التي تدل على الميزان الصرفي. أما الفراء فنلاحظ أنه كان يتفق مع سيبويه ويزيد على الأخفش لأنه كان يصرح بذكره لمصطلح ((الميزان الصرفي))، وكذلك كان يذكر الوزن، وكان يستعمل بعض الكلمات التي تدل على الميزان الصرفي، وكذلك كان يستعمل مصطلح لم يستعمله الأخفش وهو (بمنزلة)، وإذا ما عقدنا موازنة بين الأخفش والفراء نلاحظ ما يلي:

1- كان الأخفش لا يصرح بذكره لمصطلح (الميزان الصرفي). ولكنه كان في بعض الأحيان يذكر الوزن الذي يدل على الميزان الصرفي، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ( (
). وقال بعضهم: (تثنوني صدورهم)، جعله على (تفعوعل)، مثل: تعجوجل، وهي قراءة الأعمش(
).


ومثله ما ورد في قوله تعالى ( الْحَيُّ الْقَيُّومُ( (
). فإن (القيوم) الفيعول، ولكن الياء الساكنة إذا كانت قبل واو متحركة قلبت الواو ياء، وأصله (القيووم)، والديان: الفيعال، والديار: الفيعال، وهي من (دار يدور)، وأصله (الديوار) ولكن الواو قلبت ياء(
).


فنلاحظ في هذين المثالين أن الأخفش كان يذكر الأوزان وهذه الأوزان هي التي تدل على الميزان الصرفي، فقال مثلاً تثنوني على زنة تفعوعل وهي مثل تعجوجل وكذلك القيوم على زنة الفيعول وكذلك الديان والديار على زنة الفيعال.

فمثلاً القيوم من ( قام يقوم قوم ( فيعول ( قيووم ( إذا كانت الياء ساكنة قبل واو متحركة قلبت الواو ياء ( قييوم ( ثم تدغم وتصبح ياء مشددة ( قيوم(
).

2- كان الأخفش في أحيان أخرى لا يذكر الوزن وإنما يقول (مثل هذا) أو (كما تقول) أو (لأنك تقول) أو (كما قالوا). ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
(آتِنَا غَدَاءنَا( (
). 

إن شئت جعلته من (أتى الغداء أو آتيته)، كما تقول: ذهب وأذهبته، وإن شئت من (أعطى)، وهذا كثير(
).

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( رَدِفَ لَكُمْ( (
)،… وتقول العرب: ردفه أمر، كما يقولون: تبعه وأتبعه(
).


ومثله ما ورد في قوله تعالى: ( وأَنْتَ حِلٌّ ( (
). فمن العرب من يقول: أنت حِلٌّ وأَنْتَ حَلال، وأنت حرم وأنت حرام، وهو المحل والمحرم، تقول: أحللنا وأحرمنا، وتقول: حللنا، وهي الجيدة(
).


فنلاحظ أن الأخفش في هذه الأمثلة الثلاثة يذكر الألفاظ التي تدل على الميزان الصرفي مثل آتى وآتيته كما تقول: ذهب وأذهبته، وكذلك ردف مثل تبع وأتبعه. وكذلك أنت حل وحلال وأنت حرم وحرام. وهو المحل والمحرم.

أما الفراء فنلاحظ عليه ما يأتي:

1- أنه يتفرد ويزيد على الأخفش بذكره للمصطلحات فنلاحظ أنه كان 
يصرح بذكره (لمصطلح الميزان) ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( لاَمَقامَ لَكُمْ  ( (
)، قراءة العوام بفتح الميم؛ إلا أبا عبد الرحمن فإنه ضم الميم فقال (لا مقام لكُم) فمن قال (لا مقامَ) فكأنه أراد: لا موضع قيام. ومن قرأ (لا مقام) كأنه أراد: لا إقامة لكم (فارجعوا). كل القراء الذين نعرف على تسكين الواو من (عوره) وذكر عن بعض القراء أنه قرأ (عورة) على ميزان فعلة وهو وجه. والعرب تقول: قد أعور منزلك إذا بدت منه عورة، وأعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل للضرب… (
) 

فنلاحظ هنا أن الفراء قد صرح باستعماله لمصطلح (الميزان)، إذ قال عورة على ميزان فعلة. وهو بهذا لا يتفق مع الأخفش لأن الأخفش لم يستعمل هذا المصطلح، وإنما تفرد به الفراء. 

2- يصرح الفراء باستعماله لمصطلح (بمنزلة) ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( سِخْرِيّا( (
) و (سُخْرِيّا). وقد قرئ بهما جميعاً. والضمّ أجود. قال الذين كسروا ما كان من السُخْرَة فهو مرفوع، وما كان من الهُزُؤ فهو مكسور. وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: بحر لُجّى ولجى، ودرىٌّ ودِرىٌّ منسوب إلى الدر، والكرسي والكرسي. وهو كثير وهو في مذهبه بمنزلة قولهم العصى والعصى والأسوة والإسوة(
).

فنلاحظ بهذا المثال أن الفراء استعمل مصطلح (بمنزلة) إذ قال الكرسي والكرسي بمنزلة العصى والعصى وهو بهذا لا يتفق مع الأخفش، لأن الأخفش لم يذكر هذا المصطلح، وإنما تفرد به الفراء.

3- ومما يلاحظ على الفراء أيضاً أنه كان في بعض الأحيان يستعمل الوزن، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( دَيَّاراً ( (
). وهو من درت، ولكنه فيعال من الدوران، كما قرأ عمر بن الخطاب ((الله لا إله إلا هو الحي القيام))، وهو من قمت(
).

فنلاحظ من هذا المثال أن الفراء قد استعمل الأوزان التي تدل على الميزان الصرفي إذ قال: ديار فيعال ومثلها قيام. وهو بهذا يتفق مع الأخفش.

4- لقد كان الفراء يستعمل ألفاظ مثل: (مثل قولك)، (كقولك)، (كما يقال)، 
(كما قيل)، (مثل)، (على مثال). ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاس… ( (
). يثوبون إليه – من المثابة والمثاب – أراد: من كل مكان، والمثابة في كلام العرب كالواحد؛ مثل المقام والمقامة(
).

ومثله ما ورد في قوله تعالى: ( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَاد ( (
). من العرب من يقول: فسد الشيء فسودا، مثل قولهم: ذهب ذهوباً وذهاباً، وكسد كسوداً وكساداً(
).

فنلاحظ أن الفراء قد استعمل هنا الفاظ تدل على الميزان الصرفي، ففي المثال الأول نلاحظ أن الفراء استعمل لفظ (مثل)، وفي المثال الثاني استعمل لفظ (مثل قولهم). وهو بهذا يتفق مع الأخفش.

ومما يلاحظ على الفراء أنه كان أكثر استعمالاً لمصطلحات الميزان الصرفي من الأخفش.

أ- الأفعال المضعفة:

الأفعال المضعفة في اللغة: 


ضعف: الضعف والضعف: خلاف القوة، وقيل: الضعف، بالضم، في الجسد؛ والضعف، بالفتح، في الرأي والعقل، وقيل: هما معاً جائزان في كل وجه،.. وقد ضعف يضعف ضعفاً وضعفاً وضعف؛ فهو ضعيف، والجمع ضعفاء وضعفى وضعاف وضعفة وضعافى؛.. وضاعفه: زاد على أصل الشيء وجعله مثليه أو أكثر،.. ويقال: ضعف الشيء يضعف إذا زاد وضعفته وأضعفته وضاعفته بمعنى (
).

الأفعال المضعفة في الاصطلاح: 


يقول سيبويه: ((هذا باب التضعيف. اعلم أن التضعيف يثقل على ألسنتهم، وأن اختلاف الحروف أخفُّ عليهم من أن يكون من موضع واحد. ألا ترى أنَّهم لم يجيئوا بشيءٍ من الثلاثة على مثال الخمسة نحو ضربب، ولم يجيء فعلل ولا فعلل إلا قليلاً، ولم يبنوهن على فعالل كراهية التضعيف، وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم يعودوا له، فلما صار ذلك تعباً عليهم أن يداركوا في موضع واحد ولا تكون مهلة، كرهوه وأدغموا، لتكون رفعةً واحدة، وكان أخف على ألسنتهم مما ذكرت لك))(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد استعمل مصطلح (التضعيف)، وقد وضع القوانين التي تخص التضعيف.


أما الأخفش فنلاحظ أنه كان يتفق مع سيبويه في تسمية هذا المصطلح، وكان يستعمل أيضاً مصطلح (التثقيل) وكان الفراء يتفق معهما في التسمية لهذا المصطلح، ولكنه كان يزيد عليهما. لأنه كان يطلق على هذا المصطلح في بعض الأحيان، (مصطلح التشديد)، وفي احيان أخرى كان يذكر الأوزان التي تدل على هذا المصطلح، وفي أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على مصطلح التضعيف.


وإذا ما عقدنا موازنة بين الأخفش والفراء، نجد:

1. إن الأخفش كان يستعمل مصطلح (التضعيف)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( مِنَ الْمُصَدِّقِينَ   ( (
). وثقل بعضهم، وليس للتثقيل معنى، إنما معنى التثقيل (المتصدقين) وليس هذا بذاك المعنى، إنما معنى هذا من التصديق ليست من التصدق، إنما تضعف هذه، ويخفف ما سواها، والصدقة تضعف صادها، وتلك غير هذه، إنما سأل رجل (من صاحبه)، وحكى عن قرينه في الدنيا، فقال: )كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إنَّا لَنُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ)، أي: أتؤمن بهذا؟، أي: أتصدق بهذا(
)؟.


فنلاحظ هنا أن الأخفش قد صرح باستعماله لمصطلح (التضعيف). 

2. استعمل الأخفش مصطلح (التثقيل)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (سُجِّرَتْ((
). وخففها بعضهم(
)، واحتج بـ( الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ((
)، والوجه التثقيل، لأن ذلك: إذا كسر جاء على هذا المثال، تقول: قطعوا وقتلوا، ولا يقال للواحد: قطع، يعني يده، ولا: قتل(
). 

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد صرح باستعماله لمصطلح (التثقيل). مثل سجرت وقطعوا وقتلوا.

أما الفراء فنلاحظ أن طرقه تعددت، ومنها:

1- أنه كان يصرح باستعماله لمصطلح (التضعيف)، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (خَلَقَ الأِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ( (
). وهو طين خلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال: من صلصال منتن يريدون به: صلّ، فيقال: صلصال كما يقال: صر الباب عند الإغلاق، وصرصر. والعرب تردد اللام في التضعيف فيقال. كركرت الرجل يريدون: كررته وكبكبته، يريدون: كببته. وسمعت بعض العرب يقول: أتيت فلاناً فبشبش بي من البشاشة، وإنما فعلوا ذلك كراهية اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد(
).


فنلاحظ هنا أن الفراء قد صرح باستعماله لمصطلح (التضعيف) وقد قصد به تكرير الحرف، وهو بهذا يتفق مع الأخفش، أي أن الاثنين كانا يستعملان مصطلح (التضعيف).

2- كان الفراء في أحيان أخرى يذكر مصطلح آخر وهو مصطلح (التشديد)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ((
). يشدد ما كان من جمع؛ مثل قولك: مررت بثياب مصبغة وأكبش مذبحة. فجاز التشديد لأن الفعل متفرق في جمع. فإذا أفردت الواحد من ذلك فإن كان الفعل يتردد في الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف؛ مثل قولك: مررت برجل مشجج، وبثوب ممزق؛ جاز التشديد؛ لأن الفعل قد تردد فيه وكثر. وتقول: مررت بكبشٍ مذبوح، ولا تقل مذبح لأن الذبح لا يتردد كتردد التخرق، وقوله: 
( وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ((
) يجوز فيه التشديد؛ لأن التشييد بناء فهو يتطاول ويتردد. يقاس على هذا ما ورد(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد صرح بمصطلح (التشديد) وقد قصد به تضعيف الحرف.

وهو بهذا يخالف الأخفش، لأن الأخفش لم يستعمل هذا المصطلح.

3- وكان الفراء في أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على التضعيف، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( لَمْ يَتَسَنَّهْ ((
)… جاز أن تكون تسنيت تفعلت أبدلت النون بالياء لما كثرت النونات، كما قالوا تظنيت واصله الظن…(
) 

فنلاحظ أن الفراء هنا قد استعمل الأوزان وهي قوله تسنيت تفعلت، وهو بهذا لا يتفق مع الأخفش، لأن الأخفش لم يستعمل هذا.

4- ونلاحظ أن الفراء كان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي فيها 
تضعيف، من دون أن يصرح بشيء، ومنها ما ورد في قوله تعالى:
( نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا ((
)… فقالت (كأنَّه هُو) ثم رفعت ثوبها عن ساقيها، وظنت أنها تسلك لجة، واللجة: الماء الكثير…(
) 


وهو بهذا لا يتفق مع الأخفش، لأن الأخفش لم يستعمل هذا.

5- ونلاحظ على الفراء شيئاً آخر وهو استعماله لمصطلح (فعله غير واقع) والذي يقصد به الفعل اللازم، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِه ((
).

تقول: قد أكب الرجل: إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل أسقطت الألف، فتقول: قد كبه الله لوجهه، وكببته أنا لوجهه(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد استعمل وصرح بمصطلح (فعله غير واقع) وهو يريد به الفعل اللازم، وهو بهذا لا يتفق مع الأخفش لأن الأخفش لم يستعمل هذا. ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن الفراء كان أكثر وأوسع استعمالاً للمصطلحات من الأخفش.

ب- تصريف الأفعال:

تصريف الأفعال في اللغة:


صرف: الصرف: رد الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفاً فانصرف. والصرف الحيلة، والصرف: أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك(
).

تصريف الأفعال في الاصطلاح:


جعل صاحب الكتاب التصريف ميداناً عملياً تبني فيه العرب بناء لم تبنه على وزن ما بنته قياساً وهو ((باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل))(
) وتكررت هذه المعاني في المباحث التطبيقية الأخرى كباب تحقير الأسماء التي تثبت الإبدال فيها وتلزمها التاء، وقد ذكر فيه أنها تثبت في التصريف، تقول: إنهم يتهم، ويتخم(
). وجاء في نص آخر: ((ولا يكون شيء من الفعل على حرف واحد، لأن منه ما يضارع الاسم، وهو يتصرف ويبنى أبنية))(
).


ويشمل التصريف عنده التغيير الذي يظهر في بني الكلمات لفظاً ومعنى، فقد تردد هذا الاصطلاح في كثير من المواضع(
). بهذا المعنى غير ما ذكرنا، ومن ألفاظه: الصرف والتصرف، والمتصرف، والمصروف، والانصراف، وما لا ينصرف وغير المنصرف وسواها من الألفاظ ذات الدلالة الواحدة على التنوين، أي إجراء الكلمة بالتنوين أو عدمه(
)، ولا يعنينا هذا إلا بقدر الإشارة إلى أن هذا الاصطلاح استعمل بهذا المعنى، كما استعمل بمعناه اللغوي وهو التغيير وصرف الصيغة عن وجهها إلى وجه آخر.

ومن هذا نستنتج أن سيبويه كان يصرح بمصطلح (التصريف والفعل).


أما الأخفش فلا يتفق مع سيبويه بهذا، لأنه كان يشير إلى تصريفات الفعل من دون أن يصرح بمصطلح التصريف، ويتفق الفراء مع الأخفش ويختلف أيضاً مع سيبويه، لأنه كان يذكر الكلمات فقط.


وإذا ما عقدنا موازنة بين الأخفش والفراء، نجد أن الأخفش والفراء متساويان في طرحهما للمصطلحات المستعملة في موضوع تصريف الأفعال، ومنها:

1- نجد أن الأخفش كان يستعمل الفعل من حيث الماضي والمضارع والأمر، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( مَوْبِقاً ((
) مثل (موْعِداً)، من (وَبَقَ يَبِقَ)، وتقول/ أوبقته حتى وبق(
).

ومثله ما ورد في قوله تعالى: ( مَوْئِلاً ((
). من: وألَ يَئِلُ وَأْلاً(
).

نلاحظ في هذين المثالين أن الأخفش قد استعمل ماضي الفعل ومضارعه والأمر منه، ولكنه لم يصرح بالمصطلحات، ولكن ذكر الكلمات فقط، وهي وبق يبق أوبق.

ومما يلاحظ على الأخفش أيضاً:

2- أنه كان يذكر الماضي والمضارع فقط، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( وَلاَ تَرْكَنُوا ((
). لأنها من (ركن يركن)، وإن شئت قلت: (ولا تركنوا)، وجعلتها من (ركن يركن)(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استعمل ماضي الفعل ومضارعه ولم يستعمل الأمر منه وهي قوله: (ركن يركن).

وكان الأخفش في أحيان أخرى:

3- يستعمل ماضي الفعل والأمر منه، ومثل هذا ما ورد في قوله تعالى: 
( انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ((
). لأنه من (نظرته)، تريد: نظرت فأنا أنظره، ومعناه: انتظره(
).

نلاحظ هنا أن الأخفش قد استعمل الماضي من الفعل والأمر، وهي قوله نظرت فأنا أنظره.

وإذا ما جئنا إلى الفراء، نلاحظ أنه كان يستعمل نفس الأمور، ومنها:

1- إنه كان يستعمل الماضي من الفعل والمضارع والأمر، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( ضَلَلْنا ((
) و(ضَلِلْنا) لغتان. وقد ذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ (إذا صللنا) حتى لقد رفعت إلى على (صللنا) بالصاد ولست أعرفها، إلا أن تكون لغةً لم نسمعها إنما تقول العرب: قد صلّ اللحم فهو يصِلّ، وأصل يصل، وخم يخم وأخم يخم. قال الفراء: لو كانت: صللنا بفتح اللام لكان صواباً، ولكني لا أعرفها بالكسر(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد استعمل الماضي من الفعل والمضارع والأمر. أصل يصل يصل، وخم يخم يخم، وهو بهذا يتفق مع الأخفش.

ومما يلاحظ على الفراء أنه كان في أحيان أخرى:

2- يستعمل الماضي والمضارع من الأفعال، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
( وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيِّب ((
) يقول: لا تأكلوا أموال اليتامى بدل أموالكم، وأموالهم عليكم حرام، وأموالكم حلال، وقوله: (إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً) الحوب: الإثم العظيم. ورأيت بني أسد يقولون الحائب: القاتل، وقد حاب يحوب. وقرأ الحسن (إنه كان حوبا كبيراً)(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد استعمل الماضي من الفعل والمضارع فقط وهي قوله حاب يحوب، وهو بهذا يتفق مع الأخفش.

فنلاحظ أن الأخفش والفراء في كل الأمثلة السابقة، لم يستعملوا المصطلحات التي تدل على الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، ولكنه كان يستعمل الكلمات التي تدل على حدوث الفعل في الزمن الماضي أو المضارع أو الأمر.

ج- الفعل المبني للمجهول:

الفعل المبني للمجهول في اللغة:


جهل: الجهل: نقيض العلم، وقد جهله فلان جهلاً وجهالة، وجهل عليه… والمعروف في كلام العرب جهلت الشيء إذا لم تعرفه(
).

الفعل المبني للمجهول في الاصطلاح:


لقد عبر عنه بالكتاب بالمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل تقول ضرب زيد فلا يتعداه فعله لأن المعنى واحد(
)، وكثيراً ما كان يستعمل المفعول لأنه كان ينظر إلى المعنى، وقد جاءت أمثلته الكثيرة بهذا المعنى، نحو: فأما فعل منه (فأفعل)، وذلك نحو: أخرج. وأما يفعل وتفعل فيهما فبمنزلته من فعل، وذلك نحو: يخرج وتخرج(
).


وجاء في باب الرباعي المجرد والمزيد، فإن كان غير مزيد فإنه لا يكون إلا على مثال فعلل، ويكون يفعل منه على مثال يفعلل، ويفعل على مثال يفعلل(
). وهناك أنماط كثيرة من هذه الأمثلة تمثل هذا المصطلح(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد سمى الفعل المبني للمجهول بـ(المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل).


أما الأخفش فنلاحظ انه كان لا يتفق مع سيبويه لأنه لم يصرح باستعماله للمصطلح، وإنما كان يذكر الكلمات فقط.


أما الفراء فنلاحظ أنه كان يخالف سيبويه والأخفش لأنه كان يصرح باستعماله لمصطلح (المبني للمجهول)، وكذلك كان يستعمل مصطلح آخر وهو (ما لم يسم فاعله)، وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات فقط. ونلاحظ أن أول من استعمل مصطلح (ما لم يسم فاعله) هو الفَرَّاء.
وإذا ما عقدنا موازنة بين الأخفش والفراء، نجد أن الأخفش:

كان لا يصرح بذكره لمصطلح (الفعل المبني للمجهول)، وإنما كان يذكر الكلمات فقط التي تدل على المبني للمجهول، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ((
). أي: إذا كالوا الناس أو وزنوهم، لأن أهل الحجاز يقولون: كلت زيداً ووزنته، أي: كلت له ووزنت له(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش لم يذكر ولم يصرح بالمصطلح ولكنه ذكر الكلمة التي تدل على المبني للمجهول وهي قوله كلت له ووزنت له.

أما الفراء فكان على العكس من الأخفش لأنه:

1- كان يصرح بمصطلح (المبني المجهول)، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ((
). لا يسأل ذو قرابة عن قرابته، ولكنهم يعرفونهم بالبناء للمجهول ساعة، ثم لا تعارف بعد تلك الساعة، وقد قرأ بعضهم: (ولا يسأل حميم حميماً) لا يقال لحميم: أين حميمك؟ ولست أشتهي ذلك؛ لأنه مخالف للتفسير، ولأن القراء مجتمعون على (يسأل)(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد صرح باستعماله لمصطلح (المبني للمجهول)، وهو بهذا لا يتفق مع الأخفش، لأن الفراء قد تفرد بهذا.

2- ونلاحظ أنه كان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على المبني للمجهول، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ((
). العرب تقول: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ ويقولون: ذهبت الشام، وذهبت السوق، وانطلقت الشام، وانطلقت السوق، وخرجت الشام – سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة: خرجت، وانطلقت، وذهب. وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: انطلق به الفور، فتنصب على معنى إلقاء الصفة(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد ذكر الكلمات فقط ومنها قوله: انطلق، وهو بهذا يتفق مع الأخفش. ونلاحظ أيضاً أن الفراء كان يصرح بمصطلح المبني للمجهول على العكس من الأخفش الذي لم يصرح بذلك. 

3-  ويلاحظ على الفراء شيء آخر وهو أنه كان يطلق مصطلح 
(ما لم يسم فاعله) على المبني للمجهول، ومنها ما ورد في قوله تعالى:
( وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ((
).

القراء يقرءونها بنونين، وكتابها بنون واحدة. وذلك أن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة، فلا تظهر الساكنة على اللسان، فلما خفيت حذفت.

وقد قرأ عاصم – فيما أعلم – (نجى) بنون واحدة ونصب (المؤمنين) كأنه احتمل اللحن ولا نعلم لها جهة إلا تلك؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه، إلا أن يكون أضمر المصدر في نجى فنوى به الرفع ونصب (المؤمنين) فيكون كقولك: ضرب الضرب زيداًُ، ثم تكنى عن الضرب فتقول: ضرب زيداً. وكذلك نجى النجاة المؤمنين(
).

فنلاحظ هنا أن الفراء قد صرح باستعماله لمصطلح (ما لم يسم فاعله) والذي يقصد به المبني للمجهول، وهو مصطلح لم يستعمله الأخفش، أي أن الفراء تفرد به.

(�) تهذيب اللغة : 4/243 ، وينظر لسان العرب: 2/516-517 مادة (صَلَحَ) .


(�) معجم متن اللغة : 3/478 .


(�) المصطلح النحوي نشأته وتطوره : 154-156 .


(�) سورة الأنبياء: الآية 47 .


(�) لسان العرب : 13/446-448 مادة (وَزَنَ).


(�) الكتاب: 4/244 .


(�) المصدر نفسه: 4/333 .


(�) نفسه: 4/352 .


(�) نفسه: 3/567-582، 586-594، 601-615، 617-618.


(�) نفسه: 3/626-650 .


(�) ينظر: الكتاب: 3/449-451، 4/46، 49، 92، 108 .


(�) سورة هود: الآية 5 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/350 .


(�) سورة آل عمران : الآية 2 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/193 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/244، 2/481، 2/463، 2/399، 1/5، 1/251-252، 2/309، 1/182، 2/310 .


(�) ينظر: المنصف: 1/251 .


(�) سورة الكهف : الآية 62 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/398 .


(�) سورة النمل : الآية 72 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/431 .


(�) سورة البلد : الآية 2 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/538 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 2/449، 1/166، 1/37، 2/433، 2/328، 2/315، 2/415، 1/140، 1/192، 2/355، 2/370، 2/355، 1/166، 1/258، 2/415 .


(�) سورة الأحزاب : الآية 13 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/336-337 .


(�) سورة المؤمنين : الآية 110 .


(�) معاني القرآن للفراء:  2/243 .


	وينظر معاني القرآن للفراء:  2/110، 3/231-232، 3/73، 1/152، 1/149، 2/276 .


(�) سورة نوح: الآية 26 .


(�) معاني القرآن للفراء:  3/190 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/436، 2/69، 3/136-137، 1/447-448، 2/329-330، 3/54، 1/467-469، 1/373-374، 1/325، 1/172-173، 3/158-159، 3/151-152، 3/106، 2/391، 2/280، 3/107، 1/190، 2/215-216، 2/3-4، 2/23-24، 2/397، 1/155-156، 3/268، 3/81، 2/127-128، 2/254، 2/379، 2/148-153.


(�) سورة البقرة: الآية 125 .


(�) معاني القرآن للفراء: 1/76 . 


(�) سورة البقرة: الآية 205 .


(�) معاني القرآن للفراء: 1/124 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/242-243، 1/4، 2/204، 2/189-190، 2/397، 2/164-165، 2/107، 2/136-137، 3/292، 3/134، 3/228، 1/391، 3/225، 3/225، 2/206، 2/245، 2/190-191، 2/305-306، 2/333، 3/236-237، 3/98-99، 2/137، 1/459، 1/436-437، 3/141، 3/194، 3/213-214، 2/278-279، 1/440 .


(�) لسان العرب : 9/203-206 مادة (ضَعَفَ).


(�) الكتاب : 4/417 .


(�) 	سورة الصافات : الآية 52 .


(�) 	معاني القرآن للأخفش: 2/451-452 .


(�) 	سورة التكوير : الآية 6 .


(�) 	قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (سجرت)، بتخفيف الجيم، والباقون بتشديدها.(التيسير في القراءات السبع: 22).


(�) سورة الطور: الآية 6 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/529-530 .


     وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/103، 1/114، 2/531، 2/526 وغيرها .


(�) سورة الرحمن : الآية 14 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 3/114 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/206-207 .


(�) سورة النساء: الآية 78 .


(�) سورة الحج: الآية 45 .


(�) معاني القرآن للفراء: 1/277 .


(�) سورة البقرة: الآية 259 .


(�) معاني القرآن للفراء: 1/172 .


(�) 	سورة النمل : الآية 41 .


(�) 	معاني القرآن للفراء: 2/294-295 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/276، 2/295 .


(�) 	سورة الملك: الآية 22 .


(�) 	معاني القرآن للفراء: 3/171 .


(�) 	 لسان العرب: 9/189-193 مادة (صَرَفَ).


(�) 	 الكتاب: 4/242 .


(�) 	 ينظر:  المصدر نفسه: 3/465 ، 4/347 .


(�) 	 ينظر: نفسه: 4/219 .


(�) 	 ينظر: نفسه: 1/118، 122، 250، 2/131، 400، 4/227، 282، 284، 285، 286-287 .


(�) 	 ينظر: الكتاب: 1/21، 220، 243، 354، 2/99، 119، 202، 204، 3/245، 246، 248، 249، 253، 293، 340، 4/307، 394 .


(�) 	 سورة الكهف: الآية 52 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 2/397 .


(�) 	 سورة الكهف: الآية 58 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 2/397 .


	وينظر على سبيل المثال: معاني القرآن للأخفش: 1/99، 1/102، 1/111، 1/174، 1/181، 1/186، 1/189، 1/194، 1/197، 1/205، 1/208، 1/215، 1/224، 1/225، 1/227، 1/234، 1/246، وغيرها.


(�) 	 سورة هود: الآية 113 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 2/359 .


	وينظر على سبيل المثال: معاني القرآن للأخفش: 2/525، 2/504، 2/497، 2/434، 2/436، 2/466، 2/469، 2/474، 2/537، 2/388، 2/391، وغيرها.


(�) 	 سورة الحديد: الآية 13 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 2/494 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 2/251-252، 2/285، 2/287، 2/335، 2/352، 2/353، 2/372، 2/375، 2/376، 2/379، 2/445، 2/492 .


(�) 	 سورة السجدة: الآية 10 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 2/331 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للفراء: 1/60، 1/346، 1/254، 1/449، 1/447، 2/105، 2/166، 2/163،  2/169، 2/98، 2/139، 3/197، 3/74، 2/140، وغيرها كثير.


(�) 	 سورة النساء: الآية 2 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 1/253 .


	وينظر على سبيل المثال: معاني القرآن للفراء: 1/141، 1/143، 2/247، 2/179، 2/262، 2/390، 2/318، 2/335، 3/38، 3/86، 3/51-52، 3/71، 3/301 وغيرها.


(�) 	 لسان العرب: 11/129-130 مادة (جَهَلَ).


(�) 	 ينظر: الكتاب: 1/42، 43 .


(�) 	 المصدر نفسه: 4/279 .


(�) 	 نفسه: 4/299 .


(�) 	نفسه: 4/67، 342-343، 372-375، 422، 423 .


(�) 	 سورة المطففين: الآية 3 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 2/532 . 


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/6 .


(�) 	 سورة سأل سائل: الآية 10 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 3/184 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/394-395 .


(�) 	 سورة التكوير: الآية 26 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 3/243 .


(�) 	 سورة الأنبياء: الآية 88 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 2/210 .


	وينظر : كتاب تصريف الأفعال ومقدمة الصرف: 197-198 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/102، 1/114، 1/357، 3/53 .
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